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Wednesday 1st May,2002 العدد10807 الاربعاء 18 ,صفر 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

ق�اءة ل��ائج ز�ارة الأم�� ع��الله لأم���ا

ولي العه� ح�ل اله��م الفل�����ة ون�ح في إعادة ال��اة لع�ل�ة ال�لام 

  * إعداد/ الشؤون السیاسیة بالجزیرة:
ً عن موعد زیارة صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد یوم أعلن رسمیا
ونائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني للولایات المتحدة الأمریكیة، وحدد یوم
الخمیس 25/4/2002م، وأن مكان الزیارة سیكون ولایة تكساس حیث توجد مزرعة الرئیس
جورج دبلیو بوش، انشغلت الدوائر السیاسیة ووسائل الإعلام في العدید من العواصم العالمیة،
وبالذات دول المنطقة التي ترى في شخصیة الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ممثلاً لكل الدول العربیة
في ھذه المرحلة الحرجة التي یتعرض فیھا الشعب الفلسطیني إلى محنة حقیقیة تتمثل في حملات
الإبادة والمجازر المستمرة التي یرتكبھا جیش الاحتلال الإسرائیلي من خلال الاجتیاحات المتكررة
للمدن والمخیمات الفلسطینیة وما حملتھ من قتل جماعي للفلسطینیین وتدمیر شامل للبنى

الأساسیة لكل المؤسسات المدنیة الفلسطینیة.
وعلى خلفیة الرفض السابق للأمیر عبدالله بن عبدالعزیز للدعوة السابقة للرئیس الأمریكي جورج

بوش احتجاجاً على الانحیاز الأمریكي السافر والمساندة للباطل الإسرائیلي واستذكاراً من المراقبین لما جرى في بیروت أثناء
عقد القمة العربیة وما تمخضت عنھ من تأییر جماعي لمبادرة الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز التي بموجبھا أصبحت مبادرة عربیة،
فإن كل المتابعین للأحداث العالمیة والإقلیمیة والمراقبین الدولیین وجدوا في الإعلان عن موعدھا وتحدید مكانھا مایحمل دلالات
عدیدة لم تغب عنھم، فالإعلان الرسمي عن الموعد یعني أن الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ما كان سیقبل القیام بزیارة من ھذا
النوع ما لم یكن ضامناً الحصول على مكاسب «عربیة» توقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطینیین، ثم ان دلالة المكان جعلت
المراقبین واثقین من خصوصیة وتمیز العلاقات السعودیة الأمریكیة، فالرئیس جورج بوش لم یدع إلى مزرعتھ الخاصة في
كراوفورد إلا اثنین من القادة الكبار في العالم ثالثھم الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز بعد الرئیس الروسي بوتین ورئیس الوزراء
البریطاني بلیر، وھذا یعطي دلالة بأن العلاقة المتمیزة والاستراتیجیة بین المملكة والولایات المتحدة الأمریكیة لم تؤثر فیھا
حملات وسائل الإعلام الأمریكیة المغرضة التي استغلت حادثة 11 سبتمبر أسوأ استغلال وفي ھذا السیاق یقول المفكر العربي
الأمریكي الدكتور جیمس زغبي رئیس المعھد الأمریكي العربي في واشنطن ان الزیارة سیكون لھا تأثیرھا الإیجابي على

العلاقات السعودیة الأمریكیة وعلى القضایا العربیة بوجھ عام لأنھا ستكون حدثاً عالي المستوى.
وفعلاً ومنذ الیوم الأول لزیارة الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز للولایات المتحدة أصبحت الزیارة واللقاءات التي یجریھا سموه
الموضوع الرئیس لوسائل الإعلام الأمریكیة وسیطر تحرك الأمیر عبدالله على عناوین الصحف الأمریكیة الرئیسة، فقد اھتمت
كبریات الصحف الأمریكیة الصادرة أمس بالزیارة التي یقوم بھا صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد
ً بدعوة رسمیة من فخامة الرئیس نائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني للولایات المتحدة الأمریكیة حالیا

الأمریكي جورج دبلیو بوش.
وأشارت صحیفة «الواشنطن بوست» في تقریر لھا حول الزیارة إلى أن مباحثات صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن
عبدالعزیز مع فخامة الرئیس الأمریكي جورج بوش وھي الأولى بینھما ستؤكد للإدارة الأمریكیة القلق العربي المتزاید من

طریقة تعاملھا مع القضیة الفلسطینیة.
وقالت الصحیفة إن سمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز وكبار المسؤولین في المملكة العربیة السعودیة سبق أن نبھوا الولایات
المتحدة الى أن الوضع في الشرق الأوسط أصبح خطیراً ولا یحتمل التأجیل وبخاصة خلال الأشھر القلیلة الماضیة التي شھدت
الاعتداءات الإسرائیلیة المستمرة على الشعب الفلسطیني ومؤسساتھ الوطنیة وقیاداتھ الشرعیة. كما نبھوا الى أن الموقف
الأمریكي المؤید لاسرائیل على طول الخط أصبح یھدد علاقات الدول العربیة الصدیقة مع الولایات المتحدة الأمریكیة لأن
الشعوب العربیة باتت لا ترى أي مبرر لاستمرار علاقات الصداقة تلك بسبب المواقف الأمریكیة من الصراع العربي الإسرائیلي.

وأضافت الصحیفة أن سمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز تلقى قبل شھر واحد من الآن وفي أعقاب تبني القمة العربیة لمبادرة
السلام التي اقترحھا ما اعتبره وعداً من الإدارة الأمریكیة بالعمل على تمھید الأرضیة المناسبة للبدء في مناقشة تطبیق مبادرة
السلام التي اقترحھا سموه والتي تشكل التزاماً من الدول العربیة بإقامة علاقات طبیعیة مع إسرائیل في مقابل انسحاب اسرائیلي

كامل من الأراضي الفلسطینیة والعربیة الأخرى وقیام دولة فلسطینیة مستقلة.
القضیة الفلسطینیة مقدمة على القضایا السعودیة
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وفعلاً ومع بدایة أول المباحثات السعودیة الأمریكیة التي بدأت بلقاء سمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ونائب الرئیس الأمریكي
دیك تشیني في الیوم الأول للزیارة وضح أن الأمیر عبدالله والمسؤولین السعودیین یركزون في المباحثات على إنھاء مأساة
ً الشعب الفلسطیني، وقد أشارت المعلومات في حینھا أن الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز أسمع نائب الرئیس دیك تشیني نقداً لاذعا
للموقف الأمریكي مما یجري في فلسطین المحتلة وبالذات ما حصل من جرائم في جنین وبیت لحم ونابلس وطولكرم، ونبھ،
الأمیر عبدالله تشیني، كیف تطلبون من الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات المساھمة في وقف العنف، وتتركون رئیس الحكومة
الإسرائیلیة أرییل شارون یفرض علیھ الحصار، وفي ذلك اللقاء قدم سمو ولي العھد الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز وثیقة من
ثماني نقاط كمقترحات سعودیة لاستئناف مسیرة السلام في الشرق الأوسط التي أوقفتھا الھجمات العدوانیة الإسرائیلیة ضد

الشعب الفلسطیني.
نائب الرئیس الأمریكي دیك تشیني الذي لمس الإصرار والموقف الحاسم من الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز سارع بعد انتھاء حفل
العشاء الذي أقامھ لسمو ولي العھد بالسفر من ھیوستن إلى مزرعة الرئیس في كراوفودر وعرض على الرئیس جورج بوش ما
بحثھ مع الأمیر عبدالله من مواضیع ووضعھ في أجواء اللقاء الذي كان عاصفاً في البدایة لغضب الأمیر مما یجري في فلسطین
المحتلة وسلمھ الوثیقة ذات ثماني النقاط التي حملھ ایاھا سمو ولي العھد. وقد بادر المتحدث باسم البیت الأبیض أري فلایشر

إلى الكشف عن الوثیقة وبنودھا الثمانیة التي نقل عن الرئیس بوش قولھ عنھا بأنھا وسیلة مفیدة وأنھا بناءة.
وأوضح أن النقاط الواردة في الوثیقة السعودیة ثمان، وھي:

انسحاب إسرائیلي (من أراضي الحكم الذاتي الفلسطیني).
رفع الحصار عن رام الله.

إنشاء قوة متعددة الجنسیات.
إعادة إعمار المناطق الفلسطینیة المتضررة.

نبذ العنف.
تركیز المحاثات حول المسائل الأمنیة (خطة تینیت) والسیاسیة (خطة میتشل).

وقف بناء المستوطنات الإسرائیلیة.
دور محرك للولایات المتحدة في تطبیق قرار مجلس الأمن 242 الصادر في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر 1967م والذي یطلب
الانسحاب الإسرائیلي من الأراضي العربیة المحتلة. وحول إنشاء قوة دولیة، ذكر فلایشر أن الولایات المتحدة توافق من جھتھا
على ارسال مراقبین شرط موافقة إسرائیل والفلسطینیین. وأكد المتحدث وجود كثیر من التطابق بین الوثیقة السعودیة وما نرید

أن نفعلھ، وكثیر من ھذه الأفكار ھي نقاط تحدث عنھا الرئیس في خطابھ الذي القاه في الرابع من نیسان/ إبریل.
وفي ھذا الخطاب الاستثنائي الذي ألقاه بعد أسبوع على التدخل الإسرائیلي في أراضي الحكم الذاتي، أعلن بوش عن تكثیف
الجھود الأمریكیة لحل الأزمة عبر ارسال وزیر الخارجیة كولن باول إلى المنطقة. وذكّر أیضاً بعدد من المبادىء الكبرى لعودة
الحوار (وقف فوري لعملیة السور الواقي وانسحاب القوات الإسرائیلیة من الضفة الغربیة ووقف العنف والعملیات ضد
الإسرائیلیین ووقف بناء المستوطنات الیھودیة ووجود دولتین الأولى إسرائیلیة والثانیة فلسطینیة تعیشان في سلام وأمن

واعتراف بالحدود في إطار قراري الأمم المتحدة 242 و338 وتدخل أقوى للدول العربیة في عملیة السلام).
وأكد فلایشر أن الوثیقة السعودیة ستكون وسیلة لمتابعة المناقشات مع جمیع الأطراف في المنطقة.

وھكذا وقبل بدء لقاء القمة بین الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز والرئیس جورج بوش كانت الأمور واضحة وركائز المباحثات
محددة، فبعد تجاوز الآثار السلبیة التي أثارتھا وسائل الإعلام الأمریكیة وربطھا حملة التبرعات الشعبیة في المملكة لمساعدة
ً للإرھاب وھو ما فنده سمو الأمیر عبدالله بن الشعب الفلسطیني بأحداث 11 سبتمبر ، معتبرة تلك التبرعات الإنسانیة دعما
عبدالعزیز مؤكداً أن الالتزام الإنساني یفرض علینا وحتى على الأمریكیین مساعدة شعب یتعرض للمجازر وأن كل مقومات

الحیاة في وطنھ قد دمرت، وقد تفھم الرئیس بوش ذلك، وبعد تجاوز ھذه المسألة أخذ البحث یتركز على الوضع في فلسطین.
وفي بدایة الاجتماع نقل صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز تحیات وتقدیر أخیھ خادم الحرمین الشریفین الملك

فھد بن عبدالعزیز آل سعود حفظھ الله لفخامة الرئیس جورج بوش ولحكومة وشعب الولایات المتحدة الأمریكیة الصدیق.
كما جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتھا القضیة الفلسطینیة والأراضي العربیة المحتلة
وما یتعرض لھ شعب فلسطین وقیادتھ من قتل وحصار وتشرید وتدمیر لمنشآتھ على أیدي القوات الإسرائیلیة وضرورة إیقاف

سفك الدم الفلسطیني وإقامة دولة فلسطین علي ترابھا الوطني وعاصمتھا القدس.
ونقل سمو ولي العھد لفخامة الرئیس الأمریكي صورة واضحة للوضع المتردي في منطقة الشرق الأوسط ووجوب ایجاد وسیلة

لإحلال السلام العادل والشامل في ھذه المنطقة حتى تنعم شعوبھا بالأمن والاستقرار.
وعرض صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز على فخامة الرئیس جورج بوش المبادرة العربیة لإحلال السلام في
منطقة الشرق الأوسط التي أطلقھا سموه وأقرھا وتبناھا مؤتمر القمة العربي الذي عقد مؤخراً في لبنان مشیراً سموه إلى أن

ھذه الفرصة التي عرضھا القادة العرب تأتي انطلاقاً من رؤیتھم وحرصھم على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد سموه لفخامة الرئیس الأمریكي على أھمیة دور الولایات المتحدة الأمریكیة في تحقیق السلام والاستقرار الدولیین في
ً النزاع العربي الإسرائیلي وضرورة دعم الولایات المتحدة الأمریكیة للمبادرة العالم ومنھا منطقة الشرق الأوسط وخصوصا
العربیة حیث انھا فرصة سانحة یجب العمل على تحقیقھا بما یتماشى مع القرارات الدولیة التي صدرت في ھذا الشأن وأن تدعم
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الولایات المتحدة الأمریكیة ھذه المبادرة لما لھا من ثقل سیاسي كبیر على الساحة الدولیة وأن تنظر إلى النزاع العربي
الإسرائیلي نظرة العدل والإنصاف ومراعاة الحقوق العربیة في ھذا الشأن كونھا إحدى الدول الراعیة لعملیة السلام في الشرق

الأوسط.
ھذه النقاط، والبحث المدعم بالوثائق والحوادث التي قدمھا سمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز وإلحاحھ الصادق وصراحتھ عن
المواقف الأمریكیة تجاه العدوان الإسرائیلي الذي سیتسبب في تدمیر الاستقرار في الشرق الأوسط وإضرار جدي وحقیقي

للمصالح الأمریكیة، جعلت الإدارة الأمریكیة تتحرك بقوة وتفرض 
  على الحكومة الإسرائیلیة حلاً لإنھاء حصار الرئیس الفلسطیني یاسر

عرفات الذي ظل محاصراً في مقره قرابة الخمسة شھور.
ھذا الإنجاز الذي یعد علامة جیدة على نجاح جھود الأمیر عبدالله بن

عبدالعزیز في تفعیل الدور الأمریكي لصالح السلام تبعتھ إنجازات.
وإذا كانت أولى النتائج للزیارة تمثلت في تكثیف الضغوط التي أثمرت عن
قبول اسرائیل رفع الحصار عن عرفات وتسریع تسویة أزمة كنیسة المھد في
بیت لحم بالضفة الغربیة فھذا یعد تواصلا للنجاح. والملفت الإعلان عن

الترتیبات من قبل البیت البیت الابیض قبیل مغادرة الأمیر عبدالله ھیوستن بولایة تكساس متوجھا إلى المغرب حیث وصل بعد
ظھر یوم الاثنین في زیارة خاصة. وھي استجابة لوثیقة الثماني التي عرضھا سمو ولي العھد الخمیس على بوش لنزع فتیل
الازمة الاسرائیلیة الفلسطینیة. لكن النقطة المتعلقة بإنشاء قوة متعددة الجنسیات الواردة في الوثیقة للفصل بین الطرفین ما

زالت محل بحث.
وقد أكد سمو وزیر الخارجیة الأمیر سعود الفیصل أن المملكة اقترحت استحداث قوة دولیة تقوم بتغطیة الحدود معتبراً أن

الأحداث تجاوزت قدرة المراقبین الذین رأى أن عددھم عادة محدود ودورھم لا یصلح في مناطق فیھا قتال.
وھكذا فإن الزیارة أثبتت أن الأمیرعبدالله بن عبدالعزیز كان ممثلاً لكل العرب وأن مباحثاتھ في واشنطن كانت إكمالا لدوره
الممیز بطرحھ «المبادرة».. ھذه المبادرة التي تبنتھا القمة العربیة في بیروت في 28 آذار/مارس الماضي تقترح على اسرائیل
اقامة علاقات طبیعیة مقابل انسحابھا من جمیع الأراضي العربیة المحتلة منذ العام 1967. وھذه الخطة التي رحبت بھا واشنطن
عند تبنیھا كادت تتسبب بفشل زیارة الأمیر عبدالله الذي فكر باختصارھا كما كشف أكثر من مصدر صحفي. وبحسب المعلومات
تلك فإن سمو ولي العھد بعث إلى بوش بمشروع النقاط الثماني یوم الثلاثاء الماضي بحیث یطلع علیھ قبل لقائھما في مزرعتھ
ولكن بدلا من الرد على المقترحات بعث البیت الابیض بمسودة بیان مشترك غضب منھ الجانب السعودي اذ لم یتضمن اشارة

إلى المقترحات السعودیة بل اخطأ في تفسیر مبادرة السلام السعودیة التي تبنتھا اجتماعات قمة بیروت العربیة.
وھكذا فإن الزیارة التي استغرقت خمسة ایام لتكساس اختتمت بإشادة لجھود ادارة الرئیس الامریكي جورج بوش لوقف اعمال
العنف في الشرق الاوسط وبتنبیھ إلى اھمیة الوقت للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة قیاسا على الأفعال والخطوات السریعة
التي أنجزتھا بعد دقائق من ختام المباحثات السعودیة الأمریكیة وقد أعرب الأمیر عبد الله والرئیس بوش عن الامل في ان یكون
النشاط الدبلوماسي خلال الاسبوع الذي انتھى بموافقة الاسرائیلیین على السماح بخروج الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات من

مقر قیادتھ المحاصر خطوة اولى نحو حل صراع الشرق الاوسط بشكل نھائي.
وقال سمو وزیر الخارجیة الأمیر سعود الفیصل للصحفیین ان ولي العھد أعرب عن تقدیره العمیق للجھود الكبیرة التي بذلھا

الرئیس وادارتھ للخروج من المأزق في الازمة الحالیة بالشرق الاوسط.
واعرب الزعیمان عن الامل في ان تكون ھذه الخطوة الاولى في اتجاه اجراء مفاوضات سیاسیة تفضي الى سلام شامل وعادل

في المنطقة.
وكان الأمیر سعود قد التقى مع الصحفیین قبل فترة وجیزة من مغادرة الأمیر عبد الله فندقھ بھیوستون.

وصرح مسؤولون سعودیون بأنھ كان من المتوقع ان یبقى الأمیر عبد الله یوماً آخر ولكنھ رأى عدم وجود ما یدعو لذلك بسب
تطورات الاحد.

وفیما اعتبره الجانبان انفراجا دبلوماسیا كبیرا وافق الاسرائیلیون یوم الاحد على انھاء الحصار المفروض منذ شھر على مقر
قیادة عرفات في رام الله مقابل ضمان بأن یتولى حراس دولیون مسؤولیة السجناء الفلسطینیین المتھمین بقتل وزیر السیاحة

الاسرائیلي.
وھو ما یعتبره المراقبون تطورا مرتبطا بالتحرك الأمریكي السعودي.

وقال الأمیر سعود: الخروج من ھذا المأزق یعطینا الفرصة للتحرك قدما إلى الامام فورا وبسرعة في اتجاه المفاوضات من اجل
التوصل إلى تسویة سیاسیة دائمة.

الوقت جوھر المسألة ونأمل بان تدرك كل الاطراف حكمة والحاجة الماسة للتحرك السریع من اجل السلام. ومن المؤشرات
الجیدة لنجاح محادثات سمو الأمیر عبدالله ...الإعلان عن عودة وزیر الخارجیة الامریكي كولین باول إلى منطقة الشرق الاوسط

قبل منتصف الشھر القادم في إطار اتفاق یھدف إلى العمل على وقف أعمال العنف بین الاسرائیلیین والفلسطینیین.
وذكرت مصادر دبلوماسیة أمریكیة أن الوزیر باول یحمل معھ رسالة واضحة وقویة إلى الاسرائیلیین والفلسطینیین مفادھا
ضرورة العودة إلى استئناف المفاوضات السلمیة بین الطرفین من حیث انتھت ونبذ أعمال العنف والارھاب. وقالت المصادر إن
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الادارة الامریكیة ستبلغ الجانبین خلال الساعات القادمة بضرورة الربط بین المحادثات الامنیة والمحادثات السیاسیة والسیر في
الاتجاه الصحیح بشأن قیام دولة فلسطینیة عن طریق المفاوضات.

وكانت المھمة التي قام بھا باول الشھر الجاري في المنطقة قد منیت بالفشل بسبب ما اعتبره العرب انحیازاً أمریكیاً لاسرائیل.
وقالت المصادر ان الادارة الامریكیة أبلغت عدة عواصم في المنطقة ومن بینھا تل أبیب تأییدھا لوثیقة ولي العھد الأمیر عبدالله
بن عبد العزیز التي سلمھا إلى الرئیس الامریكي جورج دبلیو بوش والمؤلفة من ثماني نقاط لاحیاء عملیة السلام

الاسرائیلیةالفلسطینیة.
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